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لأن الدولة الحديثة هي مشكلة المشاكل في المجال العربي ـ الإسلامي، ولأن الجيش هو مبرر وجود
هذه الدولة وأداتها الضاربة، أصبح الجيش مسألة عصية على الإجابة في مسيرة معظم دول المشرق
العـربي ــ الإسلامـي. في مطلـع القـرن العشريـن، كـانت السـلطنة العثمانيـة قـد قطعـت شوطـاً كـبيراً في

التحول إلى دولة بمؤسسات وتراتبية حديثة، بجيش حديث البنية والتسليح والنظام الداخلي.

وفي ربيع ، قام الجيش بأول انقلاب على نظام الحكم في دولة مشرقية حديثة، تلاه بانقلاب
ثـان وحاسـم في . بعـد قليـل مـن انهيـار النظـام العثمـاني، وولادة نظـام مـا بعـد الحـرب العالميـة
يــة الأولى، قــاد مــا تبقــى مــن الجيــش العثمــاني حــرب اســتقلال تركيــا، أحكــم ســيطرته علــى الجمهور
التركية، وأعاد بناء تركيا الحديثة، من رأسها إلى قدميها، لغة وديناً واجتماعاً وسياسة، في واحد من
كبر الانقلابات التي عرفتها أمة في تاريخها. في العراق، قاد الجيش العراقي أول انقلاب عربي على نظام أ
الحكـــم في ، ليتبعـــه انقلاب عـــراقي ثـــان في ، ثـــم سلســـلة مـــن الانقلابـــات أو محـــاولات
يـــة ومصر والعـــراق والأردن والجـــزائر والمغـــرب وتـــونس وليبيـــا؛ كمـــا في إيـــران وتركيـــا الانقلاب في سور
وباكستان. بهذا المعنى، في سياق مديد وبالغ الاضطراب من العلاقة بين الجيش والدولة في المشرق
العربي – الإسلامي، مصر ليست استثناء. فأي معضلة هي تلك التي يمثلها الجيش في الاجتماع ـ
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للجيـش المصري تـاريخ طويـل، يبـدأ بقـرار محمد علـي تأسـيس جيـش مـن المصريين في نهايـة العقـد الثـاني
من القرن التاسع عشر، بعد أن كان جيشه خليطاً من الألبان والشراكسة والمغاربة والأكراد، وغيرها
مـن عنـاصر العسـكرية العثمانيـة. بعـد الاحتلال البريطـاني، تقلـص حجـم ودور الجيـش المصري، الـذي
ظلت طبقة ضباطه في أغلبها من غير المصريين. ولم يبدأ بناء الجيش من جديد، وتفتح أبواب كلية
ضبــاطه لعمــوم الشبــان المصريين، إلا بعــد معاهــدة ، الــتي وقعتهــا حكومــة الوفــد وأسســت

لاستقلال مصري تعاهدي ومشروط.

والمدهش، أن أغلب قيادات حركة الضباط الأحرار، التي قامت بانقلاب يوليو/يوليو ، جاء من
فصـــول الطلاب الضبـــاط الأولى، الذيـــن فتحـــت حكومـــة الوفـــد أمـــامهم كليـــة الحـــرب. منـــذ انقلاب
يــة وحارســها، ومرجعيــة نظــام الحــاكم الضبــاط الأحــرار، أصــبح الجيــش المصري مؤســس الجمهور
ــة عامــة، ولا تعكــس متغــيرات العلاقــة ــرئيسي في هــذا النظــام. ولكــن هــذه مقول وصــاحب القــرار ال

وتقلباتها بين الجيش ونظام الحكم.
يــة لأن أغلبيــة الجيــش وقفــت إلى حســم عبــد النــاصر الصراع مــع محمد نجيــب، الرئيــس الأول للجمهور
جانبه، وليس كلها على أية حال. وكان طبيعياً أن يصبح للجيش، صانع النظام الجديد ومن وقف
إلى جانب رئيسها الثاني، دور بارز في مؤسسات الدولة وفي منظومة الحكم. ولكن عبد الناصر، الذي
ية وأن يقلص كان يدرك معضلة العلاقة، عمل جاهداً من أجل أن يضفي طابعاً مدنياً على الجمهور

دور الجيش في ممارسة الحكم.

سمح عبد الناصر لضباط الجيش السابقين، أو الراغبين في التخلي عن موقعهم العسكري، احتلال
مواقع عديدة في جهاز الحكم والدولة، من السلك الدبلوماسي، إلى الحكومة والإدارة المحلية، مروراً
ية، بالغة الحيوية، مثل النقل والطيران المدني والتعبئة والإحصاء، إلخ. ولكن بمؤسسات الدولة المواز
تربع المشير عبد الحكيم عامر على مقعد قيادة القوات المسلحة، وهو الشريك في تموز/يوليو، أعطاه
دوراً بــالغ الأهميــة في عمليــة الحكــم. وبعــد ســنوات قليلــة، لم يعــد حــتى بإمكــان عبــد النــاصر إطــاحته.
بمعــنى أن الجيــش أصــبح مركــز قــوة سياســية، وليــس فقــط مؤســسة ذات دور خــاص في منظومــة
الحكــم؛ وبفعــل هــذا المتغــير، تصاعــد التــوتر داخــل نظــام الحكــم بصــورة مطــردة، ســيما بعــد انفصــال

. ية العربية المتحدة في أيلول/سبتمبر ية وانهيار الجمهور سور

صــنعت هزيمــة حزيران/يونيــو  واقعــاً جديــداً، ســيما أنهــا انتهــت إلى إطاحــة عــامر ومجمــوعته
وخروجهم من الساحة. وللوهلة الأولى، ونظراً لأن جهود القوات المسلحة كرست لإعادة البناء والرد
على الهزيمة، بدا أن عبد الناصر نجح أخيراً في بناء حكم مدني. ولكن الحقيقة كانت مختلفة قليلاً؛
لأن مصر كانت قد تحولت في تلك السنوات العصيبة كلها إلى جيش، أو على الأصح إلى ورشة بناء
، عسكري. ولأن مصر سرعان ما ردت على الهزيمة وخاضت حرباً أخرى في تشرين أول/اكتوبر
وأن الجيش تحمل العبء الأكبر للحرب، وجد السادات نفسه أمام سؤال الجيش مرة أخرى. هذه
ية، لم يعد شبح المرة، قررت مصر السادات أن تخوض مغامرة السلام، ولأول مرة منذ ولادة الجمهور
حرب وشيكة يهدد البلاد. ولذا، فقد تصور السادات أنه يضع صيغة طويلة المدى لسؤال الجيش
يــر الــدفاع، وأصــبح للجيــش بذلــك مقعــد ودوره. أصــبح القائــد العــام للقــوات المســلحة هــو نفســه وز
رســـمي في مطبـــخ الحكـــم. وعلـــى خلفيـــة مـــن زمـــن الســـلم الجديـــد، توســـع دور القـــوات المســـلحة



الاقتصــادي والإنتــاجي. وعنــدما قــرر الســادات تعيين نــائب للرئيــس، القــرار الــذي فهــم منــه تســمية
لخليفته، اختار السادات الفريق حسني مبارك، قائد القوات الجوية. ليس ثمة شك أن فكرة إنهاء
دور الجيـش في الحكـم قـد خطـرت للسـادات أو أثـيرت معـه، ولكنـه كـان مقتنعـاً أن وقـت مثـل هـذه

الخطوة لم يأت بعد.

لم تتغـير الأوضـاع كثـيراً في عقـود مبـارك الثلاثـة، سـوى في العشريـة الأخـيرة، عنـدما أخـذت المـؤشرات في
التزايد على تحضيرات تجري لتوريث الحكم من الأب إلى الابن. كانت سورية شهدت في نهاية القرن
يـة مـن الأب حـافظ الأسـد إلى الابـن، بـدا لحظتهـا أنـه سـلس ومسـتقر. يثـاً لرئاسـة الجمهور المـاضي تور
وباتساع الدور الذي أخذ جمال مبارك يلعبه في إدارة شؤون البلاد، الدور الذي وصل أخيراً إلى ملف
العلاقـات الخارجيـة، لم يعـد مـن الممكـن تجاهـل حقيقـة أن مصر تعيـش مسـاراً مشابهـاً. كـان واضحـاً،
على أية حال، أن فكرة التوريث لن تجد تأييداً من مؤسسات الدولة الرئيسية، ومن القوات المسلحة
يـة مـن خـا القـوات المسـلحة، علـى وجـه الخصـوص؛ وأن التـوريث سـيعني وصـول رئيـس للجمهور
يــة. بمعــنى أن مســألة التــوريث شكلــت معضلــة مزدوجــة، في بلــد لا للمــرة الأولى مــن قيــام الجمهور

ية إلا قليلاً. ية إلا قليلاً ولا تتشابه مؤسسة حكمه مع نظيرتها السور يشابه سور

في مصر، باختصار، لم يكن هناك طائفة تحكم، ولا عصبية طائفية تحمي، ولا وجود للحزب الحاكم في
القـــوات المســـلحة. وإلى جـــانب خلافـــات حـــول مسائـــل أخـــرى في إدارة شـــؤون البلاد وسياســـتها
يــة تتســع. هــذه المسافــة هــي الــتي الاقتصاديــة، بــدأت المسافــة بين القــوات المســلحة ورئاســة الجمهور
سمحت بأن تأخذ القوات المسلحة الموقف الذي أخذته في ثورة  كانون ثاني/يناير ، الثورة

التي انتهت بتنحي الرئيس مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية المرحلة الانتقالية.
يـة مـا بعـد الثـورة تحـررت كليـة مـن علاقـة ربمـا بـدون دراسـة وتفكـير عميقين، تصـور مـرسي أن جمهور
كبر مطالب ثورة كانون ثاني/يناير كان إقامة دولة مدنية، ديمقراطية، الجيش بالحكم، سيما أن أحد أ
حرة، وأنه نجح في آب/أغسطس  في وضع نهاية سريعة لازدواج السلطة، وأن إدارة المجلس
الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية، التي لم تكن إدارة عظيمة، على أية حال، علمت الجيش

درس الابتعاد عن شؤون الحكم. ولكن الحقيقة، أن المسألة لم تكن قد حلت.
صــحيح أن تجربــة المجلــس العســكري لم تكــن ناجحــة، ولكــن الجيــش كــان تاريخيــاً شريكــاً في الحكــم

وليس في إدارة البلاد، ولم يكن يفترض به أن يتحمل عبء إدارة مصر في هكذا مرحلة انتقالية.

إضافــة إلى ذلــك، أن إجماعــاً لم يولــد في صــفوف الطبقــة السياســية المصريــة حــول دور الجيــش؛ وهــو
الأمر الذي بدا واضحاً في وثيقة السلمي الشهيرة، في التصريحات المتناقضة للبرادعي وقادة المعارضة
الأخرين حول دور الجيش وموقعه. ثمة جدل كبير حول الأسباب التي أدت إلى إطاحة أول رئيس
ية، وروايات متعددة حول أحداث الأيام القليلة السابقة على إطاحته مساء مدني منتخب للجمهور
الأربعاء  يوليو/ تموز. وربما لن نتمكن في زمن قريب من معرفة الرواية اليقينية؛ وكما أحداث كبرى
سابقة في تاريخ مصر، سيترك الأمر في النهاية للمؤرخين. ولكن مسألة المسائل أن مصر ما بعد ثورة
كــانون ثاني/ينــاير، كمــا مصر مــا قبلهــا، لم تجــب بعــد علــى ســؤال دور الجيــش ومــوقعه إجابــة نهائيــة

وقاطعة.



يــد العــودة إلى الإدارة المبــاشرة لشــؤون الحكــم، وهــذا مــا جعلــه ينقــل الآن، الواضــح أن الجيــش لا ير
الرئاسـة مبـاشرة لرئيـس المحكمـة الدسـتورية وحكومـة جديـدة. ولكـن المشكلـة أن الجيـش هـو الـركيزة
الرئيسية لنظام ما بعد  تموز/يوليو، وقد يجد نفسه مجبراً، وبدون قرار واع، على التورط في شؤون
الحكــم اليوميــة. مــن جهــة أخــرى، تحقــق دور الجيــش التقليــدي في الحكــم، وليــس في إدارة شــؤون
الحكم، دائماً من خلال شريك سياسي كبير ومؤثر، مثل الاتحاد القومي، الاتحاد الاشتراكي، والحزب
الوطني؛ وليس ثمة قوة في البلاد اليوم، يمكن أن تحتل موقع الكتلة السياسية الرئيسة، التي يستند
إليهـا اسـتقرار البلاد، سـوى الإخـوان المسـلمين. بكلمـة أخـرى، أدخلـت إطاحـة مـرسي مصر إلى مرحلـة
طويلة من عدم الاستقرار الهيكلي، وليس مجرد عدم الاستقرار النابع من التدافع السياسي. هذه
قفزة في الهواء، لم تحسب جيداً، ولا يمكن أن تستقر بدون قمع نصف الشعب، على الأقل؛ وعندما
يتعــرض شعــب لهكــذا قهــر، لا يمكــن لــه أن ينهــض. مــا تحتــاجه مصر الآن هــو العــودة إلى الشرعيــة
ية، وحشد عقلها الاستراتيجي وحكمتها التاريخية على السواء، من أجل التوصل إلى إجابة الدستور
يـة. وليـس ثمـة شـك أن خيـار نهائيـة، إجابـة إجماعيـة، علـى السـؤال الـذي أرقهـا منـذ ولادة الجمهور

مصر سيصبح، في النهاية، خيار المجال العربي كله.
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